
“حركة حقوق” نموذج من مزاوجة الفعل
السياسي والعمل المسلح في العراق

, سبتمبر  | كتبه فراس إلياس

جاء الإعلان عن تشكيل حركة حقوق التي يتزعمها حسين مؤنس الذراع السياسية التابعة لكتائب
حـزب الله العـراقي، كتحـول مهـم في طبيعـة العلاقـة بين الأجنحـة السياسـية التابعـة للفصائـل الولائيـة
داخــل تحــالف الفتــح، الممثــل الســياسي للفصائــل الولائيــة في البرلمــان العــراقي، لتكشــف بــدورها عمــق
ــا والملفــات، كمــا الانقســام الســياسي الحاصــل بين الفصائــل الولائيــة بخصوص العديــد مــن القضاي
تعكـس أيضًـا عمـق حالـة الخـذلان (كمـا عـبر عنهـا حسين مؤنـس) مـن فشـل الأصـدقاء، وأن الحركـة

تسعى لتصحيح هذا الفشل.

ــة في الشــأن الســياسي العــراقي، بعــد مشاركتهــا في ــل الولائي ــدور الســياسي للفصائ ســاهم صــعود ال
الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار ، ضمن مسمى تحالف الفتح، وحصولها على  مقعدًا، في
إعطائهــا مساحــة مهمــة لنفوذهــا وتأثيرهــا، وتحديــدًا بعــد تــولي عــادل عبــد المهــدي رئاســة الحكومــة
كتوبر/تشرين الأول  الاحتجاجية، واستقالة حكومة عبد المهدي العراقية، واندلاع تظاهرات أ
في ديسـمبر/كانون الأول مـن نفـس العـام، وترشيـح مصـطفى الكـاظمي لتشكيـل الحكومـة العراقيـة،
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تباينت مواقف الفصائل الولائية منه.

ساهمت صراعات القيادة في لعب دور مهم في تأجيج الخلاف الحاليّ بين الفصائل الولائية، وفي هذا
الإطار أيضًا، لعبت إيران دورًا في إدارة هذه الصراعات، ففي الوقت الذي فضل فيه هادي العامري
قيادة تحالف الفتح، تمكن أبو فدك المحمدواي من تولي رئاسة أركان الحشد الشعبي، في حين تم
كرم الكعبي بصفة ممثل فيلق القدس في العراق، وهو ما جعل قيادات ولائية أخرى تتمايز تعيين أ
عن المواقف الإيرانية في العراق، ومن أبرزهم قيس الخزعلي، الذي وجد نفسه خا المعادلة الإيرانية
كــثر اســتقلالية عن الــدور الإيــراني في العــراق، مــن مطلــق الشعــور في العــراق، وبــدأ يعتمــد ســياسات أ

بالعزلة وليس ثبات المواقف.

حركة حقوق ستأخذ على عاتقها ملء الفراغ السياسي في العراق، والعمل على
المزاوجة بين الفعل السياسي والعمل العسكري

يمثل الدور السياسي الذي تؤديه الفصائل الولائية، حالة سياسية بدأت تغير الكثير من المفاهيم التي
ية سادت العملية السياسية في العراق، بعد نهاية الحرب على داعش، وأهمها التحول إلى قوة مواز
للدولة العراقية، وأخذها على عاتقها تأدية الوظيفة الإيرانية في العراق، والوقوف بوجه أي محاولة
حكومية أو شعبية تطمح لإنهاء النفوذ الإيراني، هذا الصعود المثير للفصائل الولائية جاء بعد إجراءات
دسـتورية وسياسـية عـدة، أهمهـا القـانون رقـم  لسـنة ، فضلاً عـن تـأثير الـدور الـذي مارسـه
قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، في ترسيخ هيمنتهم على هيئة الحشد الشعبي وأدواره، إلا أنها

في المقابل، واجهت تحديات كبيرة في مرحلة لاحقة.

فقد ظهرت خلافات عديدة على مستوى القيادة الفصائلية والنفوذ الاقتصادي والتأثير السياسي،
ــد فيلــق القــدس إســماعيل قــآني، ففشــل وهــي خلافــات ارتبطــت بشكــل أو آخــر، بضعــف دور قائ
الحكومات العراقية المتعاقبة في ضبط حركة الفصائل الولائية، أسهم في غياب خطوط واضحة لأدوار
هــذه الفصائــل، في داخــل وخــا العــراق، وهــو مــا قــد ين بتــداعيات خطــيرة قــد يشهــدها الواقــع
العـراقي، فيمـا لـو تحـولت الخلافـات الفصائليـة إلى الشـا الانتخـابي الـذي يسـتعد لإجـراء الانتخابـات

كتوبر/تشرين الأول المقبل. المبكرة في  من أ

نموذج القوة الفصائلية الصاعدة
أظهرت حركة حقوق تمايزًا واضحًا عن بقية الكتل الممثلة للفصائل الولائية التي تستعد للمشاركة في
كتـوبر/تشرين الأول المقبـل، وهـذا التمـايز ظهـر بشكـل جلـي في طبيعـة الانتخابـات المبكـرة في  مـن أ
الشعار الذي تتبناه الحركة، في استعارة لنموذج حزب الله اللبناني الذي يوازن بين العمل السياسي
والعسكري، كما أنه عند الرجوع إلى البيان التأسيسي للحركة، نجد كثيرًا من التعابير السياسية التي



توضح طبيعة الخطاب السياسي الذي تسعى كتائب حزب الله العراقي إلى تبنيه داخل قبة البرلمان
المقبل.

إذ أشــار الأمين العــام للحركــة حسين مؤنــس إلى أن حركــة حقــوق ســتأخذ علــى عاتقهــا مــلء الفراغ
الســياسي في العــراق، والعمــل علــى المزاوجــة بين الفعــل الســياسي والعمــل العســكري، فقــد اعتبر أن
العمــل المقاومــاتي هــو بالنهايــة جزء مــن العمــل العســكري، كمــا أوضــح أن مشاركــة حركــة حقــوق في
الانتخابات المقبلة، بمثابة استفتاء على شرعية المواقف التي تبنتها كتائب حزب الله العراقي في الفترة
الماضية، والفرق بين خطاب الحركة وخطاب باقي الكتل الممثلة لفصائل ولائية بعينها، هو أن خطاب

الحركة أفعال وليس أقوالاً.

التوجه الأخير لكتائب حزب الله العراقي عبر الدفع بحركة حقوق للاشتراك في
الانتخابات المبكرة، يعكس طبيعة الانقسام الحاصل داخل الفصائل الولائية

وفي هــذا الســياق لاقى ســلوك كتــائب حــزب الله العــراقي الأخــير، في الــدفع بحركــة حقــوق للاشــتراك في
الانتخابــات المبكــرة، تحفظًــا كــبيرًا من منظمــة بــدر وعصــائب أهــل الحــق، واعتــبرت الأخــيرة أن خطــوة
الكتائب الأخيرة ستضر بوحدة ومستقبل تحالف الفتح، كما جاء على لسان المتحدث باسم عصائب
أهل الحق جواد الطليباوي، بل والأكثر من ذلك فإن حركة حقوق بدأت بنسج تحالفات انتخابية
بعيدًا عن مظلة تحالف الفتح، وهو الأمر الذي دفع بباقي قيادات الفصائل بتنبيه الحركة إلى ضرورة

مراجعة مواقفها السياسية.

إن التـوجه الأخـير لكتـائب حـزب الله العـراقي عـبر الـدفع بحركـة حقـوق للاشـتراك في الانتخابـات المبكـرة،
يعكــس طبيعــة الانقســام الحاصــل داخــل الفصائــل الولائيــة، وهــو انقســام جــاء نتيجــة جملــة مــن
المعطيات السياسية أبرزها: غياب سليماني والمهندس وفشل قآني وتعدد الجهات الإيرانية الفاعلة في
الساحــــة العراقيــــة، فضلاً عــــن الصراع بين قيــــادات الفصائــــل الولائيــــة على المنــــافع السياســــية
والاقتصادية، وهي انقسامات قد تتعمق بصورة كبيرة بعد الانتخابات المبكرة، وإمكانية انعكاساتها
السلبية على الساحة السياسية، خصوصًا في حالة عدم وجود ضوابط سياسية تحد من خطورتها

وتأثيرها. 
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